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وفي بـاب )دراسات ( نـشرت المجلـة بحثا
مــوسعــا للــدكتــور عبــد الكـريم سـروش
يعـــالـج اشكـــالـيـــة )الـــديـن والـتـــراث في
العـالـم المعـاصـر( ويـطل علــى الفـوارق
الرئيسة بين العالمين القديم والحديث
، ويــشـيــر الــى ان الــديـن هـــو العـنـصــر
الأرسخ والأهم الذي ورثناه عن العالم
القــديم، بل هــو خيــر مــا يــرمــز لــذلك
العـــــــالـــم القـــــــديم. ولا يـــــــزال الـــــــديــن
حــــاضـــــراً بقـــــوة في العــــالــم المعــــاصــــر،
يـــــــســـتـقـــــطـــب إلـــيـه عـقـــــــــول وقـلـــــــــوب
الكـثـيـــريـن. مـن جهـــة أخــــرى، يكـتـنف
العــالم الحــديـث عنــاصــر قــد لا تـلائم
أحيانـاً العالم القـديم والفكر الـديني.
لقــد حــدث تقـــاطع علــى جـــانب كـبيــر
جــداً مـن الخـطــورة والأهـمـيــة في هــذا
المــضـمـــار. انـه تقــــاطع مــثلّ لــبعــضهـم
ضـرورة إقصاء أحـد طرفي النـزاع. على
ان صـــــدام الـعلــم والـــــديــن، أو العـــــالــم
الحديث والعالم القديم وفر في الوقت
ذاته فــرصـــة غيــر مــسبــوقــة، علــى حــد
تـعـــبـــيـــــــر الـفـــيـلــــــســـــــوف الإنجـلـــيـــــــزي
هوايتـهد. لم يـكن هذا الـصدام بلاء أو
كـارثـة بـالنـسبـة للـمتـدينـين والعلمـاء،
بل فــــــرصــــــة لمــــــزيــــــد مــن الــتــــــدبــــــر في
طـــــــروحــــــــاتهــم وإعـــــــادة الاهــتــمـــــــام في
أرصــدتهم.تـسـودنــا نحن المـنتـمين الـى
مجـتــمع ديـنـي ذهـنـيــــة لا نـــسـتــطــيع
الفـكــــاك مــنهــــا. لقــــد تمـت تــــربـيـتـنــــا
ونـشأتنـا وتبلور قـوالبنا الـذهنية داخل
منـاخ ديـني، لـذلك تـرانـا دومــاً حيـنمـا
نـفكـــر ونـنـظـــر ونـحكـم علـــى الأشـيـــاء،
نـنحــاز الــى جــانـب من أذهـــاننــا صــوب

الدين والتراث في عصر الحداثة

ملف العدد الجديد من مجلة قضايا اسلامية معاصرة
تجــــذره في مــــوطــنه. ذلـك أن صـيــــرورة
الكـائن لنـا مـستـوحشـا إنمـا هـو عـكس
اغــتـــــــراب الإنـــــســـــــان الحـــــــداثـــي داخل
الكـــائـن في جـملـتـه؛ أي داخل العـــالـم.
ومعنـى هذا فقـد الإنسان مـوطنه. وما
"مـوطن" الإنـسـان سـوى الأنـس بـرفقـة
كينـونة الكـائنات. وبفقـده أمر "كيـنونة
الأشـيـــاء"-وقـــد عـمــــى علــيهـــا الـنـــداء
الحـــــــاث علــــــى "الاســتـــصــنــــــاع"-صــــــار

الإنسان يفقد ملجأه ومأواه. 
ويقـــــرر الـــــدكــتـــــور الـــــى إن مـــــا عــملــت
الـتــألـيــة-الـتقـنـيـــة علـيه هــو اجـتـثــاث
الإنــســـان مـن مـــوطـنه، والـتـطــــويح به
ليـحيـا في شــروط تقـنيـة صـرفــة. فمـا
عـاد مـسكـن الإنسـان الحـديث مـسكنـا،
ولا بلــدته بقـيت بلـدة، ولا أرضـه ظلت
أرضا. وما عـاد العالـَم عالما حـقا، وإنما
صـار عـالمــا شبـيهيـا. و"الـتيه" أثـر آخـر
من آثــار الحــداثــة. وإن حــال الإنـســان
الحـــداثـي الـيـــوم ـ وقـــد صـــار الحـيـــوان
العـاقل؛ أي الكائـن الحي الذي دأبه أن
"يـشـتغل"، أو قل: الـدابـة الـشـغيلــة ـ لم
يعــــد بمـكـنــته إلا أن يـتـيـه في مفــــازات
الأرض وقـــد اجـتـيحـت الاجـتـيـــاح كـله
وصارت فاقدة المعـالم والمعارف والرقوم
والرسـوم. ما عـاد بمكنـة الإنسـان سوى
أن يـخــــــضـع لمــــنــــــطـق "الــــتــــنــــمــــيــــــط"
و"التوحيد" في عالم صار عن الكينونة
بمـنأى؛ أي أنه صـار يحيـا في "لا عالم"
أو عـــن الـعــــــــالـــم بمـعــــــــزل. وإن الأرض
لـتـبــــدو كــــأنهــــا "لاــ عــــالـم ]كـنـهه[
الـتـيـه". وإنهـــا لمـن وجهـــة نــظـــر تــــاريخ
الكـينـونـة لـتبـدو بــدو "النجـم التـائه".
ويــشيــر الــى سـبب آخـــر لتـيه الإنـســان
الحــــــديــث، وهــــــو جــــــريـه ولهـــــــاثه وراء
المنـتوج يـعقب المنتـوج والمصنـوع يخلف
المصنـوع. وإن لمن شأن الإنـسان أن يتيه
ههـنا بعيـدا عن حقيقـة الكائن، جـاريا
وراء "الـــتـخـــــطـــيـــــط" و"الـــتـــنـــمـــيـــــط"
و"الإنــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاج" و"الــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوزيـــع"
و"الاســتهلاك".أن هـــذه ظـــواهـــر تـبـــدو
لهيمنة كنه العـدمية الشبيهية ظواهر
مــــــــدمــــــــرة. وإن الإنــــــســــــــان الحــــــــديـــث
ليـخبــرهـــا خبــرة مـيتـــافيــزيـقيــة، وإنه
ليقـاومها مقاومة ميـتافيزيقية، وذلك
إمــــا بـــسـن قـيـم جــــديــــدة تــــذهـب عــنه
جـزعه وحـزنه، وإمـا بملء العـالم، وقـد
صــــــار "لا عــــــالمـــــــا"، بغـــــــدواته وبـــــــدواته
ونزواته. وما العدمية حارب، وإنما هو،

بالضد من ذلك، العدمية حقق. 
وتــنـــــاولــت دراســـــة الـــــدكــتــــــور محــمـــــد
المصبـاحي تـراث المتـصوف الـشهيـر ابن
عـربي في عالم مابعد الحداثة ، فدرس
صـــورة العقل وصــورة الــوجــود في مــرآة
مـابعـد الحـداثـة ، وسعـى لمقـارنــة ذلك
مـع افكـــار مـــارتـن هـــايـــدجـــر . وانـتهـــى
المـصـبـــاحـي الـــى أن مـــا بعـــد الحـــداثـــة
تعمل جـادة علـى مصـادرة كل الأحلام،
في مقابل ابن عـربي الذي كان يحرص
على أن يبقـى في عالم من الحلم. لقد
كـــان يـفكـــر بـــالحلـم وفي الحلـم، يـــؤول
الحـلم بــالحـلم، وكــأنه كــان يخـشــى أن
يـسـتيقـظ فيجـد نفـسه في عــالم خـال
من الحلم، كمـا هو حالنا. فهل ما زلنا
نحـن أبنــاء هــذا الــزمــان، نـحتــاج إلــى
الأحلام، وإلــــــى الأحلام الــتــي تفــــســـــر
الأحلام؟ قــد يكـون الأمـر كــذلك، لـكن
لا الأحـلام التـي تعـــود بنــا إلــى الــوراء،
إلـى الأسـاطيـر الـتي اسـتنفـذ تـأويلهـا،
بل إلــــى الأحلام الـتـي تـقفـــز بـنـــا إلـــى

الأمام قفزة أونطولوجية.

ـ ـ

المـتـــأثـــرون بـــالـــشـــرق، مـنـتــظـــرو آخـــر
الـــزمــــان، المحللـــون الـنفــسـيـــون، عـبـــاد

الشيطان، والمشركون الجدد.
واستعـرض الـدكتـور محمـد الـشيخ في
دراســته )مـن الحــــداثــــة الــــى مـــــابعــــد
الحـداثـة ( مغـامـرات الفكـر الغـربي في
القـــــرون الأربعــــة الأخـيــــرة، ومـبــــادىء
الحداثة التي انتهـى اليها هذا الفكر ،
المـتـمــثلـــــة بـ)العـــــاقلـيــــة ، والــــذاتـيــــة ،
والحــــــــريــــــــة( . ثـــم اشــــــــار الــــــــى نـقــــــــد
الفـيلسـوف مـارتن هـايـدجـر للحـداثـة،
والـى إن سيـادة فهـم كينـونة المـوجودات
في العـــصـــــر الحـــــديــث لهـــــو مـــــا دعـــــاه
la "هــــــايــــــدجــــــر بــــــاســم "الــتــــــألــيــــــة
 .Machinationومــــــبـــــــــــــــدأ
التـــأليــة: إنمــا "الــشيء" آلــة مــسخــرة،
فــإذا سخــره الإنـســان تحــرك وإلا فلا.
أين "استيداع" الإنسان أمـانة الكائنات
و"استـرعـاؤه" عليهـا و"استعهـاده" لهـا؟
أجل، مــا عــاد للإنـســان في هــذا العهــد
الـذي نحن شـاهـدوه مـن مشـروع لفهم
كينـونـة الأشيـاء-وكينـونته هـو أيضـا -
ســــوى "مـــشـــــاريع" و"خــطــط" و"رقــــوم"
الشأن فيهـا أن تعرب عن قوته وتبديها
بــــــدو غـــطــــــرســــــة؛ أي أن تـكــــــشف عــن
مــــــشـــــــاريـع "تــــصـــنـــيـع" و"تـخــــطـــيــــط"
و"ضبـط" و"حسـاب"-بمـا فيهـا تصـنيع
الإنـســان لـنفــسه الــصنــاعــة، وهــذا مــا
أوحـــت بـه ظــــــــاهــــــــرة "الاســـتـــنــــــســــــــاخ
العلاجي" الـتي كـان هـايـدجـر قـد تـنبـأ
بهــا-لـئن كــان لهــا أن تـشهــد علــى أمــر
فـــإنمـــا هـي تـــشهــــد للإنــســـان بــــالقـــوة
وتـــؤمـن له الـيقـين بـــالـــذات. ولا شـيء
عـــاد ثـمـــة يـضـمــن لكـيـنـــونـــة الأشـيـــاء
استمرارهـا إلا قابليتهـا على أن يجرى
عليـها فعل "الـتألـية". وإن هـذا ليجعل
من "كينونة الأشيـاء" أن صارت شاهدة
علــى "غيــاب المعنـى". إذ صــار لا معنـى
إلا بــالاستــصنــاع، ومــا لا يــستـصـنع أو
يقـبل الاستـصنــاع فلا معنـيلـه. انفقـد
المـعنــى إذاً، بهــذا المـعنــى! وهــا قــد صــار
الإنـــســــان الحــــداثــي يعــــانـي "ظــــواهــــر
العــدميــة". ومن هــذه الظـواهـر "غـيبـة
الآلهـة" أو "أفـولهـا"، و"فقـدان الـوطن"،
و"انتهـاء الإنـسـان إلــى التـيه". وهكـذا،
ففـيمــا تعلق بمـسـألـة "أفـول المقـدس"،
فإن الواضح لدى هايدجر أن "حضور"
أو "ضمـور" "الـشـأن المقـدس" هـو الـذي
مــن شـــــــأنه أن يـــــســـمح لـلعــــــالــم بــــــأن
"يــــنــكــــــــشـف" أو "يــــنـحـجــــب"، ويــــبــــيـح
للأشياء بأن "تبـدو" و"تنوري" و"تقرب"
و"تـشط" و"تسع" و"تـضيق". وإن "الأمر
المقـــدس" لهـــو الـــذي شـــأنـه أن يحفـظ
"بـدو" الكــائن و"تجلـيه". وليــس معنـى
هـــــذا أن "المقـــــدس" هـــــو مـَن "يـــــوجـــــد"
العــالـم أو "يكــونه" أو "يــصنـعه"، بل إن
"المقـدس" حتـى وإن تـوارى بقي العـالم
مــوجـــودا، وحتــى إن غــاب بقـي العـــالم
حـاضرا. وأي عـالم؟ بحضـور "المقدس"
تـصيــر لقيــا الأشيـاء أمـرا بـديــا جليـا
جـليلا بــديعــا، وبغيـابـه تغيـب الأشيـاء
غيابـا وتنطمس انطمـاسا، وذلك حتى
إن حـضــرت بــوصفهــا "مــوضــوعــات" أو
"مرصـودات". فحضور "المقـدس" هو ما
يـجعل العـالـم يُمـنح لنــا، وسهــره علـى
العالم وتعهده له هو ما يجعله "يبدو"
لنا. وفي صلة بانـفقاد "الشأن المقدس"
وانـــسحــــابه وتــــواريه واسـتـتــــاره حــــدث
"اجـتثـاث" الإنـسـان مـن "أصله" وفقـده

ـ

العوالم الممزقـة، انبثاق ظواهر جديدة
تمــــام الجــــدة. ثـمــــة )نــــزعــــة روحـيــــة(
تـتحـــرك بمـــوازاة الـتـطـــورات الـتقـنـيـــة
المـــــذهلـــــة، فقـــــد عـــــادت إلـــــى الـــظهـــــور
معتقـدات منسـوخة بـامتيـاز، صاغـتها
حــضــــارات قــــديمــــة، ومـعهــــا اتـبـــــاعهــــا
)الـــــشــمــن، وشــتـــــــى صــنـــــــوف الـفـــــــرق
الــــديـنـيــــة، والمـتـنـبـئــــون بــــالمـــســتقــبل،
والمـــؤمـنـــون بـــأســــرار الألفـيــــة ونهـــايـــة
الـعـــــــالـــم في آخـــــــر الـــــــزمـــــــان( وراحـــت
تــسـتــوعـب في داخلهــا الخـيــال المــشـبع
عـند الإنـسان الحـديث.هـذه المتطلـبات
الـهلامــيـــــة المــــشـــتقـــــة، وهــــــذا العـــــالــم
المجــــــــــازي الخــــــــــاص بــــــــــالــــنــــــــــزعــــــــــات
والـطمـوحـات، والـظمـأ إلــى استـدعـاء
المثل القـديمة، والـهروب مـن المسـاحات
الأخـرى، خلقت بمجملها عـالماً وهمياً،
وفـضــاءات تــضج بــأشـبــاح تـبحـث بـكل
هـستيـريـا عن مكـان للحلـول، وحـينمـا
لا تجــــــد مـــثل هــــــذا المـكــــــان ســتـــبقــــــى
أشـبــــاحــــاً ســــائـبــــة تغـمـــس رؤوسـنــــا في
مـــسـتـنـقع الحـيــــرة والــضـيــــاع. سـمــــة
الإربــــاك والفــــوضــــى في عــصــــرنــــا هـي
بـــــالــضـبــط مـــــا يمـكــن نعــته بـفقـــــدان
الإحــداثيــات. فبــسبـب ضمـور الـطــابع
الـطقــوسـي والتـشــريفــاتـي للأســاطيــر
والعقــائــد الجــزمـيــة، يــتجلــى الــديـن
اليـوم علـى شكل سحـر وشعـوذة، وربمـا

خرافات.
ويـخـلــــص شـــــــايـغـــــــان الـــــــى ان : هـــــــذا
)التشبيح( للأمور الروحية، فضلاً عن
دلالـته علــى نــزعــة الإنـســان الأصـيلــة
نحو السيـر والسلوك )حاجـة حقيقية
لــدى السـالكين الجـوالين كـافـة(، يـشي
بهـــشــــاشـــــة تخــــريـبـيــــة تـغلـغلـت إلــــى
مـفــــــــاصـل الأســــــــاطـــيــــــــر الجــــــــديــــــــدة،
الأسـاطيـر القـادرة علـى اسـتقطـاب كل
مـــــا في العــــالـم مـن عـنــــاصــــر لا تـبــــدو
مـتجــانــســة بــسـبـب افـتقــارهـــا المعــانـي
الثـابتـة، وعدم تمـتعها بـشكل معين. لا
تـتـمـظهــر هــذه الأســاطـيـــر علــى شـكل
معـــتقـــــدات ومــتــبــنــيـــــات وحــــســـب، بل
تـتـبـــدى أيــضـــاً في مـيـــدان الـــسـيـــاســـة
والـكفـــاح الاجـتـمـــاعـي، إذ بـــوسع هـــذه
الايـديـولـوجيــا وتلك الفـرقـة الـداعيـة
إلـى ديـانـة مـختلفـة، ان تـستــولي علـى
هذه الأساطير بسهـولة. فبمقدور هذه
الأسـاطير ربط رجـال السيـاسة ورجال
الدين في تركيبة ثورية، لينتج عن هذا
الـزواج المبارك في ظاهره، مسلك يزعم
لـنفــسه كل تجـليــات الـكمــال الــروحي.
يبـدو ان الإنسـان الحديـث سحرته ذات
الأمــــــور اللاعـقلانــيـــــة الــتـــي دفعـــتهـــــا
العلمـانيـة طـوال قـرون عـدة إلـى زوايـا
النــسيــان. انه إنـســان تـسـتهــويه قــراءة
الطـالع، وتناسخ الأرواح، ومـا إلى ذلك
من تـوجهـات. فهـو يتحــدث عن حيـاته
المــــاضـيــــة كـمــــا لــــو كــــان يــتحــــدث عـن
أصـدقـائه القـدامـى. وعلـى حـد تعـبيـر
ايـتن بــــاريلــيه: مـــا عـــاد الإنــســـان يــثق
بـعقـله. مــــــا يحـــــدث في داخـله )لــيــــس
نـــزعـــة روحـيـــة، وإنمـــا عـــودة تعـــسفـيـــة
للخـرافــات(. منـذ عقــود ونحن نـشهـد
تـــوالـــد فـــرق ملـــونـــة مـن قـبــيل: شهـــود
يهــوه، الاكــروبــوليـس الجــديــد، عـشــاق
كـريشنا، وسـائر ذوي النزعـات الروحية
في العـصـــر الحـــديـث. وحــسـب تقـــريـــر
جــاك غــويــارد عـن الفــرق الفــرنــسيــة،
تتوزع هذه الفرق إلى 12 جماعة كبرى
مــنهــــا: أنــصــــار الـنــــزعــــة الــــروحـيــــة في
العــصـــــر الحـــــديــث، واهــبـــــو الــــشفـــــاء،

ان هــــذه الإشكـــالـيـــات لـم تـنل حــظهـــا
الـكــــافي مـن الــبحـث والــــدراســــة حـتــــى

الآن.
ويعــود متـســائلا مــرة اخــرى: مــا نمـط
الــتعــــاطـي الــــذي يمـكـن ان نــــواجـه به
التــراث في عصـرنـا الحـاضـر في إيـران؟
وبعـبــارة أخــرى، كـيف تـتـبــدى مـشـكلــة
الـتــراث والحــداثــة عـنــدنــا؟ وفي ضــوء
هـذه المـشكلـة مـا القــراءة التي بـوسعنـا
اخـتـيـــارهــــا لمقـــاربـــة الـتـــراث؟ غـــربـيـــاً،
حــيــنــمــــــا نجــــــد ان إحـــــــدى القــــــراءات
للتـراث والـديـن في عصـر الحـداثـة قـد
حـققــت نجـــــاحـــــاً أوسـع، فلا يــــصح ان
نجعل مـن ذلك مـنــوطــاً بــواقعـنــا وكل
واقع في العالم. قـد يقال انـنا أيضـاً لو
أردنــا قــراءة تــراثـنــا الــديـنـي عـصــريــاً،
فـيجب ان نــستخــدم ذات المنــاهج الـتي
وفرهـا لنـا الغـربيـون واستـخدمـوها في
دراســـاتهـم الاجـتـمــاعـيــة، والـثقــافـيــة،
والــتــــــاريخــيـــــة، والـــــديــنــيــــــة، و... الخ.
ويـضيف: أعلم ان هـذه الفكـرة معقدة،
لكـنـنـي أقـــول حـتـــى لـــو لــم يكـن ثـمـــة
مـنـــاص مـن اســتخـــدام هـــذه المـنــــاهج،
فينـبغي ان يتـم هذا الاسـتخدام بـوعي
وتـفطن إلـى فوارق تـراثنـا عن تـراثهم،
أي ان من يـستخـدم هـذه المنـاهج لابـد
مـن ان يعلـم في الأقل ان المـسـألـة الـتي
طرحت هنـاك غير الـتي تطرح هـاهنا.
يدل هـذا التعقيـد والقضايـا والبحوث
علـــى طـــول الــطــــريق الـــذي أمـــامـنـــا:
تــــشخـيــص بـنـيــــة الـتــــراث ونـــسـيـجه،
وتـــــشخــيـــص مـــــاهــيـــــة مــــــا يحـــــدث في
مجـتمعـاتنـا، وتـشخـيص مـا ينـبغي ان
نفـعله الآن، وكــيف نقـيــم العلاقـــة بـين
الـــتـــــــراث والحـــــــداثـــــــة، وأي ســـنـخ مـــن
الإلهيات يجب ان نـدون؟ هذه هي أبرز
واجـبــــاتـنـــــا. ويعــتقــــد شـبـــسـتــــري: ان
بـــــاسـتــطـــــاعـتـنـــــا الإفـــــادة بـكـثـــــرة مـن
مـنهجـيــة الـنـظـــر للـتجــارب الــديـنـيــة
المـتـــراكـمـــة في تـــراثـنــــا الإسلامـي )مـــا

يشبه منهج شلاير ماخر(.
وتلا ذلـك دراســــــة للـــــدكــتـــــور داريـــــوش
شـايغـان ، حلـل فيه مــاأسمـاه )تـشـبيح
العـالم ، أوكـيف أمسـى العـالم شبـحا (
ومـاأفضت اليه الحـداثة وقيمـها ، فقد
أسفـــرت هـــذه العـملـيـــة حــسـبـمـــا يـــرى
شايغـان عن )تضخم النفـس( المهيمنة
والمـكتـفيــة ذاتيــاً. وإذا صح ان الفــرديــة
وظهــــــور مـفهــــــوم المــــــواطــنـــــــة والعـقل
المكـتفي بــذاته في العــالم الغــربي، كـان
بفـضل هذه )الاستقـطابات الـداخلية(
فلـن يـتــسـنـــى أيــضـــاً تجــــاهل ان هـــذه
الـعـــمـلـــيـــــــــة وبــــــســـبـــب انـهـــيـــــــــار المـُــثـُل
والمــــــرجعــيـــــات، والـــنقـــــود المــتـــطـــــرفـــــة
العــــــاصفـــــة ضـــــد الحـــــداثـــــة، واهـــــدار
مـكـتـــسـبــــات عــصــــر الـتـنــــويــــر، تــــركـت
تأثيرات عكسية في نهاية المطاف.فبعد
عـــــــــــدة قـــــــــــرون مــــن )الاســــتـقــــــطـــــــــــاب
الـــــداخلـي(، عـــــاد العــــالـم الـيــــوم إلــــى
السحر وإلى نـوع من الانبهار. الحاجة
إلى الأمـور غير العقلانية، وإلى تكريم
المجهولات وعبادتها، والنزوع الطفولي
للغـرائب، عـاد اليـوم قويـاً جمـوحاً كـما
كـــــان في الــــســــــابق. قـــــد تــتــبـــــدى هـــــذه
الـظاهرة عـلى شكل معتقـدات ساذجة،
بـيد انهـا تختلف عـما سـاد في عالـم ما
قبل الحـداثـة. فـالعــالم القـديم الـذي
انـــسجـم فــيه الــظــــاهــــر مع المــضـمــــون
داخل رؤيــة شمــوليــة متـسقــة، زال عنه
راهـنــــاً تــطــــابـقه الـــشـكلـي، وهـــــا نحـن
نشهـد بسبب عدم تنـاغم مجموعة من

المجنحــة لم يـكن لهـا أسـاس أو مـبنـى.
بعــد ذلك وجــدنــا أنفــسنــا تــارة أخــرى
حيـال المشكلـة السـابقة بكل قـوتها.
وأثيـرت أسئلة دلت علـى تفاعل هذه
المشكلة، وانها لم تقض نحبها بعد.

كـمــا تـنــاول الــشـيخ محـمـــد مجـتهــد
شـبـــسـتـــري )ابــــرز القــــراءات للـتـــراث
الــــــــــــديــــنــــي المـــــــــســــيـحــــي في عــــــصــــــــــــر
الحـداثــة(فتــوقف عنــد منـهجيـة كـارل
بارث ورودولف بـولتمـان وشلاير مـاخر
، وخـلص الــى اننـا لا نـستـطيـع الحكم
علـــــى مجـتــمعـنـــــا وتـــــراثـنـــــا في ضـــــوء
الــدراســات الـتي أجــريـت علـــى التــراث
الغــــربـي، فـــــالمعــــروف ان ثـيــــولــــوجـيــــا
المــــســيحــيـــــة لا تـــــزال حـــــاضــــــرة في كل
أنـــسجـــة الـعلـم والـفلـــسفــــة والأبحـــاث
الغـــــربــيـــــة، فــــــالمفـــــاهــيــم المـــطـــــروحـــــة،
خـــصــــــوصــــــاً في الـعلــــــوم الإنــــســــــانــيــــــة
ــــــــــــة، ــــــــــــدراســــــــــــات الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي وال
والسايكولـوجية، والتاريخية، و... الخ،
والمعــطـيـــات الـتـي تـــوفـــرهـــا لـنـــا هـــذه
العلـــوم، مـضـــافـــاً إلـــى أبحـــاث علـمـــاء
الاجـــتـــمـــــــــاع والـــنـفـــــــس، والـــتـــــــــاريـخ،
والثقـافــة، والانثـروبـولــوجيـا الغــربيـة،
زاخـــرة بــــالمفـــاهـيـم المـــســيحـيــــة، ولكـن
بـصــورة معُلـمنــة. لهـذا نـراهـم حيـنمـا
يحاولـون الإجابـة عن: مـا التـراث، وما
الثقـافــة؟ وحيـنمــا يقـدمــون نظـريـات
اجتماعـية بشـأن الدين تكـتسي جميع
طـروحاتهم ألوانـاً ثيولوجيـة مسيحية
واضحـة. ولهـذا يتـشكل سـؤال كبيـر في
هـــــذا الــصـــــدد:كــم مــن تلـك الــبحـــــوث
نــستـطـيع طــرحهـــا هنــا، وإلــى أي حــد
يجوز لنـا تقييم أحوالنا وواقعنا بتلك
المعـاييـر والمفـاهيم؟ يـستـشف ان عليـنا
في الـبــدايــة الـتعــرف بــشـكل واف علــى
حـيـثـيــات تــراثـنـــا وملابــســـاته وبـنـيـته،
لـنفهـم: أي نــوع مـن الـتــراث هــو؟ ومــا
العــــوامل الـتـي أثـــرت فـيه؟ وكـيف هـي
بـنـيـته وهـيـكلـيـته. ويـصــرح شـبـسـتــري
بــانه يـتحـــدث هنـــا عن إيــران بخــاصــة
ولا يقـصـــد عـمـــوم العـــالـم الإسلامـي.
فـما مضـامين وهيكليـة التراث الـسابق
للإسلام، واللاحـق له، الذي ورثـناه ولا
نــزال نـعيـش معـه؟ ليـس لهــذا التــراث
ذات المـضـمـــون والـبـنـيـــة الـتـي للـتـــراث
الـديني المـسيحي في الغـرب، وهو لـيس
تراثـاً دينـياً بـذلك المعـنى، إلا انـه تراث

ديني بمعنى آخر.
ثم يتسـاءل قائلا : ينـبغي ان ننظـر ما
حقـيقـــة الحـــداثـــة الآخـــذة بـــالـتـبلـــور
داخل تــراثنـا؟ مــا حقـيقـة هـذا الـتيـار
الـذي انـطلق قـبل نحـو 150 عـامـاً ومـا
زال سـارياً حتى الآن؟ وبـالتالي من هو
المــــسلـم الحــــداثـي؟ وأي مـخلــــوق هــــو
المـسلم الإيـراني الـذي يعيـش في عصـر
الحـــــــــــداثـــــــــــة؟ ومـــــــــــامــــــــشــكـلاتـه؟ هـل
للمـرجعيـة الـدينيـة في تــاريخ الإنسـان
المسلم ذات المعنى الـذي لها في الغرب؟
وهل المــشـكلات الـتـي تـــواجه المــسلـم في
العـصـــر الحـــديـث ذات المــشـكلات الـتـي
تعـتـــرض المــســيحـيــين في الغـــرب؟ وإذا
كــــانــت القــضـيــــة الحــــداثـيــــة الأهـم في
الغرب هـي ان المعرفـة والتـاريخ تعََلمْـَناً
تـدريـجيــاً، فهل يحـدث الـشـيء ذاته في
إيــران الـيـــوم، بحـيـث يمكـن ان تـصــدق
فيهـا العلمـانيـة بمفهـومهـا الغـربي، أم
ان المعــــرفــــة والـتــــاريخ كــــان لهـمــــا بـين
المـسـلمـين منــذ البـدايــة معــان دنيـويـة
عـقلانـيـــة ــ بــشـــريــــة )علـمـــانـيـــة(؟ ثـم
يعقب على هذه الاستفهامات : أعتقد
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أفكــار راسخــة في أعمــاق ضمـائـرنـا، لا
يمـكــنــنـــــــا الإفلات مـــنهـــــــا بحــــــال مــن
الأحـــــــوال. أضـف إلـــــــى ذلـك ان عـــــــدم
الاكـتـــراث لــصــــراع القـــديم والحـــديـث
يـــدل علـــى ســـذاجـــة قـبل دلالــته علـــى
نـضـج. ينـبغـي ان لا نعـد هـذه المــشكلـة
محلــولــة فـنـتـــركهـــا للـنــسـيــان أو عــدم
الاكـتـــراث واللاأبـــالـيـــة. كـيف يـتــسـنـــى
لإنـســـان لم يــوف هــذه المــشكلــة حقهــا
من الدراسة والبحث والتأمل، ان يبلغ
نـتيجـة نهــائيـة حــاسمــة، في حين نـرى
المفكـريـن والفلاسفـة الـكبـار مـا فـتئـوا
يبــذلــون الجهــود المـضـنيــة لمعــالجـتهــا،
ومع ذلك لا يعدونها محلـولة مفروغاً
مـنهـــا؟ إنهـــا مــشـكلـــة تمـثل مــشـــروعـــاً
يتـوجب العـمل فيه سنـين طوالاً حـتى
يـتـــاح ان نــبلغ الـنـــور. ولحــسـن الحـظ
يمـكن رصــد مثل هــذا الهم والاهـتمـام
في مجـتـمعـــاتـنـــا الإسلامـيـــة.ويـضـيف
ســروش: إنـنـي أجــد في أذهــان وألـسـنــة
الـكــثــيــــــر مــن الــــطلــبــــــة الجـــــــامعــيــين
والــشـبـــاب الـــذيـن الـتقـيهـم مـثل هـــذا
الهـــم الإيجـــــابـــي. علـــــى الإنــــســـــان ان
يــســتخـــدم ذهــنه في أمـــر مــــا علــــى كل
حــال، وهل أفـضـل من اسـتخــدامهـا في
مثل هـذه القضايا المـفيدة؟ في يوم من
الأيــام تصـور الغـربيـون ان المـشكلـة قـد
عـولجت. لا ريب في إننا سمعنا جميعاً
بـاسم المـدرسـة الـوضعيـة. أحـد المـزاعم
النرجـسية المتفـاخرة لهذه المـدرسة هو
ظـنهــا انهــا ألـغت إلــى الأبــد كل ألــوان
الـنـــزاع المـيـتـــافـيـــزيقـي، وأعفـت أذهـــان
الـبشـر وعقـولـهم منهـا بصفـة نهـائيـة.
ولكـن لم يمـض عقــد أو عقـــدان حتــى
اتــضحـت الــثغــــرات الــــداخلـيــــة لــتلـك
المـــــدرســـــة، وتــبــين ان كـل تلــك الأحلام

خليل ابراهيم المشايخي

ولــد عبــد الجبـار في محلــة )جبـران(
بــالحلــة سنــة )1942( علــى الأرجح..
كـــانٍ والـــده )عـبـــاس( وتــطلـق علــيه
العــامــة )عـبــوسـي( بـتــشــديــد الـبــاء
صــاحب دكــان عطـارة، غــالبـاً مـا كـان
عبــد الجبـار مـوجـوداً فـيه في العـطل
الـرسـميـة.. أكمل دراسـته الابتـدائيـة
في مـــــــــــدرســـــــــــة )صـفـــي الـــــــــــديـــن(،
والمـتــوســطــة في )مـتــوســطـــة الحلــة
للـبـنـين(، والاعــداديــة في )اعــداديــة
الحلة للـبنين( اما دراستـه الجامعية
فقد أكـملها في جـامعة بغـداد / كلية
الاداب / قـسم العـربيـة وتخـرج منهـا
حــاصلاً علــى )شهــادة بكــالــوريــوس

اداب لغة عربية(..
وخلافاً لمـا هو مألـوف رفض ان يقدم
أوراق تعـييـنه لمجلـس الخـدمــة طلبـاً
للــتعــيــين مــثل زمـلائه مـــــدرســـــاً في
احدى مـدارس القطر، لانه كـان يرى
ان الــــوظــيفــــة قــيـــــد محـكــم يقــيــــد
حريته وتجعله عبـداً لها .. وكاني به
في عـــــزوفه عــن الــتعــيــين مــتــــأثــــر بـ
)عبــاس مـحمــود العقــاد( الــذي كــان
يـقـــــــــول )الـــــــــوظـــيـفـــــــــة رق الـقـــــــــرن

العشرين(.
مــا ان تخــرج مـن الكـليــة حتــى رجع
ـــة مــنقــطعـــاً في الـــى مـــديـنـتـه الحل
دارهم للقـراءة والكتـابـة، يقــرأ بنهم،
ويكـتـب بــشغف، وكـنــا نــراه حـتــى في
دكـان والـده لايـرفع رأسه عـن الكتـاب
غـيــر عــابـئ بمـن حــوله.. ومـن مقــره
هـذا كـان يـبعـث بمقـالـته الــى مجلـة
ـــيـــــــــة ومـجـلـــــــــة )الاداب( الـــبـــيـــــــــروت
)الحـكــمــــة( و )الــــراصــــد الــثقــــافي(
والـصحـف البغـداديـة.. كـان يجـد في
ـــــوته وراحــته الــنفـــســيــــة بغـــــداد سل
ومــســرحه الــذي يلعـب فـيه بحــريــة
مــطـلقـــة.. ولـيــس كـمـــا ذكـــر الاديـب
)حـاتم الصكـر( في مقـاله المنـشور في
جــريــدة الجـمهــوريــة عــام 1992 )من
ان عبد الجبار كـان عازفاً عن العيش
في بغداد(، لكن عزوفه عن السكن في
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اتجاهات الشعرية الحديثة
تخـلو سـاحة الـبحث الادبي العـربي من نـظريـات في الشعـرية،
ممــا جعـل البـحث الادبـي متـراوحــاً بين الـتلـفيـقيـة مـن جهـة،
واحــاديــة المـنهج مـن جهــة اخــرى، مـن هنــا تــأتي اهـميــة كتــاب
)اتجــاهــات الـشعــريــة الحــديثــة، الاصــول والمقــولات( لـلمــؤلف
البـاحـث والنـاقـد يـوسف اسـكنــدر الصــادر عن سلـسلـة رسـائل
جـامعيـة لــدار الشـؤون الثقـافيـة حـيث ينـصب مـوضـوعه علـى
مـراجعـة الـشعـريـة الحـديثـة عبـر اتجـاهـاتهـا واصـولهــا، بغض
الـنـظـــر عـن الهـــويـــة القـــومـيـــة لهـــذه الــشعـــريـــة، ولاسـيـمـــا ان
الــشعــريــة بـــوصفهــا علـمـــاً للخـطــاب الــشعــري لاتـتعـــامل مع
الخــصــــوصـيــــات الــثقــــافـيــــة المحلـيــــة، بل تــتجـه للـكـــشف عـن
الخصـائص الممـيزة للـشعر طـراً بايـة لغة كـان ومن اي مـدرسة

ادبية.

العراق: عنف-ديمقراطية
عن دار هـافـانـا للـطبـاعــة والنـشـر صــدر كتـاب )العــراق:عنف-
ديمقــراطيــة( لمــؤلـفه الكــاتـب عبــد المنـعم الاعـسـم، تنــاول فـيه
مــوضــوعــات تـقتــرب مـن اسلـــوب كتــابــة الـعمــود الــسيـــاسي في
الــصحف يقــول عـنهــا المــؤلف: الفـت النـظــر الــى ان فـضـيلـتي
الـــوحـيـــدة في تحــــويل تـلك الخـــواطـــر الـــى سـطـــور تـتـمـثل في
المعــاينــة عن قـرب لمـامـر علـينــا من اهــوال وجيــوش وحكـومـات
وبـرابــرة واستحقـاقـات، فـالمـوضـوعـات الـتي عـالجتهـا هي الـتي
كتبت نفسها من حبـر الدماء والدموع والآه العـراقية النزيهة،
وهـي من جهـة ثـانيـة لاتعـدو عن كـونهـا ذاكـرة سيـاسيـة يـوميـة
لاحداث عاصفـة هبت على ارواحنـا، فمردتها، واعـادت تكوينها
علـــى الـنحـــو الـــذي نعـيـــشه، وهـي مـن جهـــة ثـــالـثـــة، مقـــالات
انتقـالية، تـستمـد هذه الـصفة مـن مخاض انـتقال الـعراق من

الجحيم الى المجهول.

تهديد الشرق
عن دار الهـدى للطـباعـة صدر كـتاب )تـهديـد الشـرق( للبـاحث
فـائق حـسين وهـو مـن القطع الـكبيـر وفي جـزأين وثلاثــة عشـر
فـصـلاً ومنهــا مفهـوم قـيمـة الجـواهــر للاشيـاء، وتــاريخ الكـون
الفــــراغـي، والاحــــداث الـتــــاريخـيــــة الـكــــونـيــــة، وفجــــر الـعقــــود
العقـــائـــديـــة، ومـيـــزان الـثقـــافـــة الــتكــــاملـيـــة والـنفــس والمـــرآة

العاكسة.

ـاصــــــــــــــــــــــدارات في ذكرى عبد الجبار عباس
وعـمل محــرراً في جــريــدة )الــراصــد(
ــــى الــصـفحــــة الادبــيــــة يـــشـــــرف عل
اسـتــطـــاع مـن خـلالهـــا الاخـــذ بـيـــد
الـكــثــيــــر مــن الـــشــبـــــاب وتقـــــويمهــم
ومـــــديــــــد العــــــون لهــم وتـــــوجــيـههــم

ثقافيا..
وكــان ذلك عــام )1977(، علـى الــرغم
مـن ان صلــته بهــذه الجــريــدة تعــود
الـــــــــــــى عـــــــــــــام )1971(. ادخـل الـــــــــــــى
مــسـتــشفــى مــرجــان في الحلــة يــوم
الخــمــيــــس المــــــوافـق )1992/11/26(
بعــد إصــابـته بـنــوبــة قلـبـيــة تـبعـتهــا
)جلطـة دمـاغيـة(. لـم يتلق الـرعـايـة
الكــافيــة والاعـتنــاء الـلازمين وقـتهــا
فتـوفي يـوم الخمـيس المـوافق )12/3/
1992( بعـــد ان رقـــد هـــذا المـبـــدع في
المـــســتـــشفــــى محــــاطــــاً بــــالاهــمــــال

الشديد طوال ثمانية ايام.
للـمـبـــدع عـبـــد الجـبـــار عـبـــاس آثـــار

مطبوعة ومخطوطة:
أولاً: المطبوعة: 

1-أشواك الوردة الزرقاء: ديوان شعر
نشر عام )1970(

ــــى الــطــــريق: دراســــات 2-مــــرايــــا عل
نقدية منشورة في الصحف والمجلات

جمعها بكتاب نشر عام )1971(.
3-الـــســيــــاب: دراســــة عــن الـــســيــــاب

واعماله طبع عام )1972(.
4-في الـنقــد القـصـصـي: مجـمــوعــة
مـقــــــــالات مــنــــــشــــــــورة في الــــصـحـف

والمجلات طبع عام )1980(.
5-مــرايــا جــديــدة: مقــالات نقــديــة

منشورة طبع عام )1981(.
6-الحكمـة المـنغمــة: طبع بعـد وفـاته
بسنـوات تعاون على اعداده واخراجه
الدكـتور علي جـواد الطاهـر والقاص

الدكتور عائد خصباك...
ثانياً: الاثار المخطوطة:

1-ديــــوان شعــــر: مخــطــــوط بخــطه
كــانـت أغلـب قــصــائــد الــديــوان مـن
الــشعــر العـمــودي، نـظـمهــا في فجــر

حياته، كان لايحبذ نشرها..
2-عبـد المحــسن طه بـدر نـاقـداً: كـان

يمني النفس بطبعه..
3-الخـــطــــــوة الاولــــــى: مـجــمــــــوعــــــة
مقــالات كــان قــد نـشــرهــا في جــريــدة
)الــراصــد(وكــانـت في ذهـنه مــشــاريع

كثيرة كان يلمح بها تلميحا..
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ذلك الــى عبــد الجبـار، لاأنـسـى أبـداً
الكـيفـيــة الـتـي تـصــرف بهــا حـيـنـمــا
أخبــرته بـرأي نــازك في مقـالـه وكيف
أشــادت به وأثـنت علـى كـاتـبه.. طفح
ـــــى محــيـــــاه وزم شفــتــيه الــبـــشـــــر عل
بحـركة سـريعة وتحـركت يده الـيمنى
كعـادته في مثل هذه المـواقف لتداعب

شعره ثم تركني ومضى..
عــــــــرف عــن عــبــــــــد الجــبــــــــار شـغـفـه
بمـطــالعــة الادب المـصــري الحــديـث
وتــأثــره بـه ويمكـن ان نـسـتـشـف ذلك
ـــــة مــن مقـــــال نــــشـــــر عــنه في )مـجل
الاذاعـة والـتلفـزيــون(/العـدد)160(/
سنـة)1975(، جـاء فيه مــانصه: )كـان
حلــمه ان يـكــــون نقــــده نقـــد غـــالـي
شكـري ذكاءً وثقـة، ومثل نقـد شكري
عيـاد، وعبـد المحسـن طه بدر رصـانة،
واحــــاطــــة ومــثـل يحـــــى حقــي دقــــة
وأناقـة(... وأرى ان حلمه هـذا تحقق
حقـــاً ويمكـن ان نلـمــس ذلـك الحلـم
مـن الاثــار الـتـي تـــركهــا.. بــدأ عـبــد
الجبــار حيــاته الادبيـة شـاعـراً، فكـان
أقـرب ديــوان شعـر الــى نفـسه )كــانت
لــنــــــا أيــــــام( لـعــمــــــر الــنـــص، ويـعـلـل
الـدكتـور صبـاح المـرزوك ذلك بقـوله:
)ولعل ذلك راجع الى تجـربة عميقة
جــــــداً في نفــــسه وأعــصـــــابـه( )اعلام

حليون/88(.
صفاته:

كـان قـصيــر القـامــة قليـلاً يميل الـى
الـبــدانــة في شـبـــابه، أبـيــض الـــوجه،
تـشـوب خــديه حمــرة خفيفـة ضـاربـة
الــــى الــصفــــرة.. عــيــنـــــان واسعــتــــان
حــادتــان تـنـمــان عـن ذكــاء وفــطـنــة،
وحــاجبـان غلـيظـان مـتنــاسبـان جـداً
مع شــــاربه الـكـث الـغلـيــظ المــشـــوب
بــالحمــرة.. وممــا قــاله عـنه الـشــاعــر
الصــالحي في جـريــدة الثـورة )1992(
)ومـن يـنــســى عـبــد الجـبــار وحــديـثه
المـشفـوع بحـركـة اصـابعه الـتي كـانت

وسيلة ايضاح وتوضيح..(
عـمل النـاقــد عبــد الجبـار في القـسم
الــثقـــافي في اذاعــــة بغـــداد واسـتـمـــر
بعـمله من سـنة )1970-حـتى 1974(،
كــمــــــــا اشــتـغـل مـع بـعــــض الادبــــــــاء
العــراقـيـين في هــذه الفـتــرة بــأرشفــة
القـصــة العــراقـيــة لـصــالح الاذاعــة

نفسها...
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بغــداد جــاء نـتـيجــة مــالاقــاه فـيهــا
حــيــنــمــــا سـكــنهــــا مــن عــــام )1970(
وحتـى عـام )1974(، وجـد ذئـابـاً علـى
اجــســادهـن ثـيــاب، مــزقـت بحقــدهــا
وكــراهـيــتهـــا ونفـــاقهـــا علاقــته بمـن
حــــوله لالــشــيء الا لانه هـــو المـبـــدع
بينهـم وهو الموهوب فـيما بينهم، ولم
يكــتفـــوا بمحــاولــتهـم قــطع جــســور
المـودة بينه وبين الاخـرين، بل سـرقوا
كـتــبه ودفـــاتـــره الـتـي كــــان يحـــرص
علــيهـــا كل الحـــرص لانه دون فــيهـــا
ـــة، خلاصـــة قــــراءاته لــسـنـين طــــويل
وخـلاصــــــة افـكــــــاره ومـلاحـــظــــــاتـه..
فــــوجـئ بمــــا سـمـعه ورآه ولمــسـه لانه
جـبل علــى الـطـيبــة والــوفــاء والـثقــة
بــــــالــنــــــاس، فـلاعـجــب مــن ان هــــــذه
الاحــداث ظل يــذكــرهــا بــألم شــديــد
ويرويها بمرارة حتى قبيل مرضه...

كــان للــدكتــور عـلي جــواد الـطــاهــر..
اسـتاذه في كلـية الاداب-الاثـر الفاعل
في تـــــوجــيهـه ثقـــــافــيـــــاً، ولـعل هـــــذا
التوجيه تعزز اكثر حينما اطلع عبد
الجـبــار علــى كـتــاب )الـنقــد الادبـي(
لـسيـد قـطب، وكـان هــذا الكتـاب فتح
شهيتـه لقراءة هـذا اللون مـن الكتب
ـــــة الادبــيـــــة، ومـــــا ان انــتهــت العـــطل
الـصـيفـيــة بعــد نجــاحه الــى الـصف
الثـالـث كليـة- حتـى بلغ عـدد الـكتب
الـنقــديــة الـتي طــالعهــا )مئــة كتــاب
نقـدي( عــدا المقــالات النقـديـة الـتي

طالعها في الصحف والمجلات..
وأجــدني لااجــانب الـصــواب لــو قـلت
ان لـنــازك المـلائكــة الاثــر الفــاعل في
تـأسيـس كتـابـاته النقـديـة علـى نحـو
غيــر مبــاشــر، ففـي كتــابهــا )قـضــايــا
الشعـر المعـاصـر( استفـزت امكـانيـاته
الـنقــديــة واظهــرتهــا الــى الــوجــود،
فـكــتــب اول مقـــــالٍ نقـــــدي له حــــول
ـــة الاداب، الـكـتـــاب وأرسـله الـــى مـجل
فنشر في العـدد السادس من حزيران
عــام )1964(.. وكــانـت نــازك المـلائكــة
أســتــــاذه لمــــادتــي العــــروض والــنقــــد
الادبـي في جـــامعـــة الـبــصـــرة، وكـنـت
احد طلبتهـا، فأشادت بـالمقال وأثنت
ــــى كــــاتــبه، ونــصحــتــنـــــا ان نقــــرأ عل
الـكتــاب أولاً ثـم نقــرأ المقــال، لـيكــون
لـنـــا درســـاً عــملـيـــاً في مـــادة الــنقـــد
الادبــي.. ومــــاكــــان مــنــي الا ان أنـقل
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الى المواطن الأبدي 
محمد خضير

مهدي محمدعلي

كيف تخطو بلا مئذنه؟!
كيف من دونما لقلقٍ

ستحلق
كيف بلا نسوة تتطلع

كيف بلا نومة السطح في الصيف ليلاً
بلا نومةٍ في السراديب ظهراً

بلا اعطفة الدرب عبر البساتين
في الترب والنخل

أو في )المحلة( حيث )قمارة( أعمى
يبيع السكاكر

وابيض
مثل الفتائل

والنفط
والقمر الدين

والدفتر المدرسي؟!
كيف تسرح بالطرف في شاطئ لاتراه؟!
كيف تختزن النهر قد شوهت ضفتاه؟!

كيف تخترق السوق:
)سوق الهنود(

و)سوق الدجاج(
ترى )قشلة( تتغير
)نهراً( بلا )خندقٍ(
و)نهيراً( بلا )ليل(

هل سوف تكتب
من دون )سوق الهنود(

و)سوق الدجاج(
و)شط االترك(؟!

هل ترى )بصرياثا(
هي الان )بصرتنا(

يامحمد؟!!


